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مـن المعـروف أن الكاتبـة عقـدت لجنـة تق�صـي حقائـق حـول خطـورة التطـرف 

والجماعـات المتطرفـة قبـل هجمـات شـارلي إبـدو والمتجـر اليهـودي )»إيبـر كاشـير«( 

الإرهابيـة بــ 15 يومًـا، عـن تمويـل الإرهـاب بحلـف الناتـو، وكان ذلـك بصفتهـا نائبـة 

رئيـس اللجنـة الاقتصاديـة للحلـف. 

• المعجم فكرة أكثر من ممتازة تسهل على متخذ القرار ومستشاريه الإلمام السريع 

بكل ما يتعلق بوسائل تمويل الإرهاب، والمنظمات والوسائل التي تكافحه.

ا لأكبر قدر ممكن من وسائل تمويل الإرهاب  • هذا الكتاب يستهدف عرضًا تحليليًّ

والتنظيمات الإرهابية، وكذلك الوسائل والأدوات التي تمتلكها الدول لمكافحته. 

ا بالجرائم المالية والجريمة المنظمة مثل الاتجار 
ً
ا وثيق

ً
• الإرهاب بات يرتبط ارتباط

بالبشر والمخدرات؛ فكل �شيء مباح لتمويل الإرهاب.

لـه مـن 
ْ
• هـدف هـذا المعجـم هـو الإسـهام فـي تحقيـق شـعار »لا أمـوالَ للإرهـاب«، ونق

حيـز التنظيـر إلـى حيـز التطبيـق الفعـال. 

• إجـراءات كثيـرة اتخذتهـا أوروبـا ضـد الإرهـاب، ولكـن بعـض دول الخليـج أيضًـا 

كانـت موصومـة بدعمهـا تمويـل الإرهـاب. 

• تبادل المعلومات الآلي لعب دورًا حاسمًا في الحد من تمويل الإرهاب. 

• المشـكلة الكبرى أن الجرائم الإرهابية تتطور بصورة أسـرع بكثير من التشـريعات 

الخاصـة بهـا. 

ـا ببضعـة آلاف قليلـة مـن الـدولارات؛ فعمليـة شـارلي 
ً
• تمويـل الإرهـاب أصبـح ممكن

إبـدو لـم تكلـف إلا 25000 يـورو، وتكلفـة الحـدث الدامـي الـذي وقـع فـي 13 نوفمبـر 

2015 وأودى بحيـاة 90 شـخصًا فـي مسـرح »باتـاكلان« فـي باريـس، و39 شـخصًا فـي 

المقاهـي المحيطـة، وتـرك أكثـر مـن 350 جريحًـا لـم يكلـف سـوى 80000 يـورو.

• الباحـث عـن مصـادر تلـك المبالـغ الزهيـدة هـو كمـن يبحـث عـن إبـرة فـي كومـة قـش، 

وهـذا مـا يحـاول هـذا القامـوس تسـهيل فعلـه مـن خالل عرضـه لوسـائل قـادرة علـى 

نُشر الكتاب عام 2022 بدار نشر Cherche Midi الفرنسية، وهو 
لناتالي جوليه عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، وتشغل منصب 

نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع. 
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رصـد المبالـغ الصغيـرة فـي تمويـل الإرهـاب.

ا بالنسـبة إلـى أي جماعـة إرهابيـة، فهـي تضمـنُ مـن  ـل المـال عنصـرًا أساسـيًّ
ّ
• يمث

خلالـه المـوارد الماديـة التـي تسـاعدها فـي تمويـل التدريبـات العسـكرية لمقاتليهـا، 

وشـراء المعـدات وضمـان الإمـدادات اللوجسـتية لهـا، كمـا أن المـال بالنسـبة إلـى 

هـذه الجماعـات ضـروري كذلـك فـي المرحلـة التشـغيلية لضمـان سـير عمـل الخلايـا 

الإرهابيـة؛ ونظـرًا إلـى هـذه الأهميـة التـي يكتسـبها المـال، فـإن الأعمـال الإرهابيـة التـي 

نراهـا ليسـت سـوى غيضًـا مـن فيـض.

ا،  • فـإذا كانـت تكلفـة قنبلـة محليـة الصنـع أو سالح نـاري خفيـف، منخفضـة نسـبيًّ

فإن الحفاظ على مجموعة إرهابية ذو تكلفة عالية بالمقارنة؛ ولذا فإن سعر شراء 

مكونات قنبلةٍ لا يمكن أن يعكس السلسلة المالية الكاملة التي تغطي المراحل من 

التجنيـد إلـى ارتـكاب العمـل الإرهابـي. ويمكـن التمييـز فـي هيكليـة تمويـل الإرهـاب بيـن 

التمويـل الكلـي للبنيـة التحتيـة والتمويـل التشـغيلي الـذي يُسـتخدم فـي العمليـات 

الإرهابيـة.

  

• ومـن منطلـق الأهميـة التـي توليهـا الجماعـات الإرهابيـة للتمويـل، فـإن الحـد مـن 

ـا فـي الحـرب  قدرتهـا علـى الحصـول علـى المـوارد التمويليـة أصبـح كذلـك أمـرًا ضروريًّ

علـى الإرهـاب، وتأثيـر جهـود الحـد مـن هـذه القـدرات لا يمكـن إنـكاره، ويمكـن رؤيتـه 

متبلـورًا فـي ثلاثـة مسـتويات علـى الأقـل:

• تأثيـر رادع مـن خالل قوائـم الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي والقوائـم الوطنيـة 

ثبـط الجهـات المانحـة والممولـة للأنشـطة الإرهابيـة.
ُ
التـي ت

ـب مسـارات جمـع الأمـوال 
ُّ
ـع التحويالت الماليـة، وتعق • تأثيـر وقائـي مـن خالل تتبُّ

الاسـتخبارات  رجـال  ـن 
ّ
مك

ُ
ت التـي  الأمـوال  وتحويـل  المصرفيـة  الأرصـدة  وتغديـة 

والمحققيـن مـن بنـاء روابـط بيـن الأفـراد والمنظمـات الإرهابيـة والخلايـا الفرديـة.

• تأثير مدمر حيث إن الجماعات الإرهابية نفسـها تقرّ بأن نقص الأموال يمكن أن 

يحبط جميع خططها، كما يمكن أن يضعف قدراتها العملياتية.

• فـي هـذا الإطـار يحـاول كتـاب »أبجديـات تمويـل الإرهـاب« رصـد مصـادر تمويـل 

الجماعـات الإرهابيـة، والطـرق المختلفـة والملتويـة والمتنوعـة التـي تعتمدهـا هـذه 

الجماعـات حتـى تتمكـن مـن الحصـول علـى مصـادر التمويـل اللازمـة لهـا، ويرصدهـا 
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الكتـاب فيمـا يأتـي مـن فصـول تنـاول كل واحـد منهـا جانبًـا مـن جوانـب هـذه البنيـة 

المعقـدة. التمويليـة 

وشـركات  الرقميـة،  أو  المشـفرة  العمالت  الإرهـاب:  تمويـل  وسـائل  أهـم  مـن   •

ـرون الماليـون« )الذيـن يمـررون الأمـوال بغيـر  لـون« أو »الميسِّ العقـارات، و«المحصِّ

طرقهـا المتعـارف عليهـا(، وتهريـب البشـر والحيوانـات، وتجـارة السـيارات وتأجيرهـا، 

وتجارة الأسلحة، وتجارة الأعمال الفنية والأثرية، وغسيل الأموال، وتجارة السلع 

ـدة والبطاقـات المسـبقة الدفـع، وتجـارة الذهـب والمخـدرات، والمـال النقـدي، 
ّ
المقل

والاختطـاف وطلـب الفديـة.  

• يمكـن اسـتخدام القطـاع غيـر المالـي فـي تمويـل الإرهـاب، وينطبـق هـذا خاصـة علـى 

المهـن المتصلـة بــ »الماليـة والقانـون«، إضافـة إلـى المهـن التـي تقـدّم خدمـات للأفـراد 

أو الشـركات. 

• لـن يتوقـف تمويـل الإرهـاب عـن مفاجأتِنـا؛ ففـي 30 نوفمبـر 2001، نشـر مجلـس 

الهجـرة واللاجئيـن الكنـدي دراسـة حـول تـورط منتجـي العسـل فـي جمـع الأمـوال أو 

غسـلها لمصلحـة الجماعـات الإرهابيـة، مـن خالل القمـار والألعـاب علـى الإنترنـت.

• إن التركيز على الإرهاب المنخفض التكلفة هو المفتاح لفهم هجمات باريس سنة 

2015؛ إذ تقـول الكاتبـة إن الأنشـطة الإرهابيـة فـي أوروبـا لا تتطلـب نفقـات كبيـرة. 

لقـد تغيـر تمويـل الإرهـاب؛ وتتطلـب الأعمـال الإرهابيـة مـوارد أقـل. وتمكـن مرتكبـو 

هجمـات نوفمبـر2015 فـي باريـس مـن الاسـتفادة مـن الدعـم المالـي المقـدم مـن تنظيم 

الدولـة الإسالمية. أمـا إرهابيـو ينايـر )شـارلي إبـدو( فقـد مولـوا أنفسـهم بالكامـل. 

ـا، نـادرًا مـا تحتـاج إلـى أكثـر مـن تذكـرة طائـرة إلـى تركيـا. ـا أجنبيًّ  إرهابيًّ
ً

لتصبـح مقاتال

• إن الأنشـطة الإرهابيـة فـي أوروبـا لا تتطلـب الكثيـر مـن الإنفـاق؛ فثلاثـة أربـاع 

العبوات المتفجرة التي اسـتخدمها الإرهابيون بين عامي 1994 و2013 كلفت أقل 

مـن 9000 يـورو. 

رحـت فـي الكتـاب قضيـة 
ُ
• ومـن القضايـا الخطيـرة المرتبطـة بتمويـل الإرهـاب التـي ط

صانـع الأسـمنت الفرن�سـي المشـهور لافـارج، الـذي وجهـت لـه اتهامـات بتهمـة تمويـل 

الإرهـاب. ويشـتبه فـي أن المجموعـة قـد تفاوضـت علـى عمولـة مـع داعـش فـي سـوريا 

والعراق لتأمين نشاطها الصناعي. قضية لافارج ليست فريدة.  فلقد اعترف رئيس 

مجموعة أريكسون في مقابلة مع وسائل الإعلام السويدية أن شركته ربما دفعت 
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رشـاوي لداعـش لتأميـن طـرق نقـل فـي العـراق.

• مـن أبـرز المؤسسـات المكافحـة لتمويـل الإرهـاب التـي قدمهـا الكتـاب بالتفصيـل: 
Wolfsberg Group، مجموعة العمل المالي FATF أو GAFI، ووكالة إنفاذ القانون 

فـي الاتحـاد الأوروبـي Europol المركـز الأوروبـي لمكافحـة الإرهـاب ECTC، ومؤسسـة 

TRACFIN لمعالجة المعلومات الاستخباراتية والعمل ضد الدوائر المالية السرية، 

 The Egmont Group of Financial Intelligence وحدات الاستخبارات المالية

  .Egmont ومجموعـة إيغمونـتUnits

• من أهم ما نستطيع استخلاصه من توصيات من هذا الكتاب: 

1. لابـد مـن اسـتجابة دوليـة أقـوى وأكثـر فاعليـة مـن أي وقـت م�ضـى )-التنفيـذ 
الشـامل والفاعـل لألدوات الدوليـة القائمـة والامتثـال المتزايـد للمعاييـر المعمـول 

بها. - تفعيل استخدام قوائم العقوبات وقوائم تجميد الأصول. - توسيع الشبكة 

الدوليـة لخلايـا الاسـتخبارات الماليـة وتقويتهـا. - تطويـر الأدوات التشـغيلية التـي 

أثبتت كفاءتها. - دعم التعاون الدولي مع البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة. 

-دعـم مكافحـة الاتجـار عبـر الوطنـي الـذي يجـري حشـده فـي تمويـل الإرهـاب(. 

ـا )-إعطـاء المسـاعدة الفنيـة 
ً
تعزيـز المسـاعدة الدوليـة للـدول الأكثـر ضعف 	.2

ـا أولويـة فـي مكافحـة تمويـل الإرهـاب الدولـي. - جعـل المسـاعدة 
ً
للـدول الأكثـر ضعف

 .)GAFI ـا مـن أركان عمـل فرقـة العمـل الماليـة
ً
الفنيـة والتشـغيلية ركن

دعـم التنسـيق الأوروبـي فـي سـنّ القوانيـن، والعمـل علـى الأرض لمكافحـة  	.3

تمويل الإرهاب: )- تعزيز تجانس إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

القائم. - دعم الوسائل العملياتية للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. 

- تفعيل أنظمة تجميد الأصول على المستوى الأوروبي. - إنشاء وكالة رقابة أوروبية 

موحـدة مختصـة بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب(.
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في  الفكرية  النمــــــاذج  تحــــــول  فهم 
الديمقراطيات الليبرالية

تطــور مكافحة الإرهـــاب 
منذ 11 سبتمبر

بقلم: توماس رينارد
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• يرصـد الكتـاب تطـوّر الإرهـاب منـذ القـرن التاسـع عشـر حتـى الوقـت الحاضـر، 

ويسّـلط الضـوء علـى التطـورات المهمـة فـي مجـال مكافحـة الإرهـاب؛ ولاسـيّما مـا 

يتعلـق ببدايـة ظهـور تنظيـم داعـش فـي سـوريا والعـراق، وتداعياتـه، وتأثيـره اللاحـق 

علـى أوروبـا.

• في ما يتعلق بأوجه التشابه بين الحركات الإرهابية في القرن التاسع عشر والإرهاب 

باسم الدين في عالمنا المعاصر، يؤكد الكتاب أن كل مقارنة لها حدودها، فلا يمكن 

إغفـال أوجـه التشـابه، ففـي القـرن التاسـع عشـر علـى سـبيل المثـال كان للعديـد 

مـن الإرهابييـن الأناركييـن مـاضٍ إجرامـي، وأشـادت الدعايـة الأناركيـة بــ »الحـق فـي 

السـرقة« )لا يختلـف عـن مفهـوم “الغنيمـة” الـذي يـروّج لـه داعـش(.

• كمـا أن بعـض أسـاليب مكافحـة الإرهـاب الأكثـر فاعليـة اليـوم؛ مثـل اختـراق 

ستخدم 
ُ
الشرطة للجماعات الإرهابية، أو حظر الدعاية أو التعاون الدولي، كانت ت

بالفعـل إلـى حـد كبيـر ضـد الأناركييـن فـي القـرن التاسـع عشـر. وهكـذا، يمكـن القـول 

إن التاريـخ يعيـد نفسـه مـن نـواحٍ كثيـرة.

ـا علـى مـدى 
ً
• تعـود دراسـات الإرهـاب إلـى السـتينيات، وقـد شـهدت تقدمًـا ملحوظ

العقديـن الماضييـن. وإلـى حـدٍّ كبيـر، تظـل معظـم الأسـئلة التـي نطرحهـا علـى أنفسـنا 

اليوم هي نفسها التي أثارها »الأعضاء المؤسسون« لهذا النوع من الدراسات منذ 

عقـود. 

• توسّـعت دراسـات الإرهـاب لتشـمل المزيـدَ مـن التخصصـات والمنهجيـات، وأصبـح 

بإمكاننـا الاعتمـاد علـى المزيـد مـن البيانـات. وعلـى الرغـم مـن عـدم الوصـول دائمًـا 

إلـى إجابـات مختلفـة كثيـرًا عـن ذي قبـل، فـإن الطـرق الحديثـة أكثـر تنظيمًـا وتطورًا. 

 بإجابات 
َ
وفي الوقت نفسه، العديد من الأسئلة الأساسية في هذا المجال لم تحظ

ا فـي الوقـت نفسـه.
ً
ـا وشـيق

ً
وافيـة ومتعمقـة. وهـذا مـا يجعـل مجـال البحـث محبط

• قبـل ظهـور داعـش كانـت الـدول الغربيـة لا تفعـل سـوى القليـل جـدًا لاكتشـاف 

نُشر الكتاب عام 2022 بدار نشر روتليدج وهو للبروفيسور توماس 
رينارد، مدير المركز الدولي لمكافحة الإرهاب.
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التطـرف العنيـف، ومنـع الشـباب مـن السـفر إلـى مناطـق الصـراع. فعلـى الرغـم مـن 
ز على منع التطرف قد نوقشـت منذ منتصف العقد الأول  ِ

ّ
أن السياسـات التي ترك

مـن القـرن الحـادي والعشـرين، فـإن هـذه السياسـات لـم تطبّـق فـي الغالـب فـي جميع 

أنحـاء أوروبـا حتـى عـام 2014. لقـد كان بالإمـكان خفـض عـدد المقاتليـن الأجانـب 

النقاشـات  تلـك  الحسـبان  فـي  خـذت 
ُ
أ لـو  والعـراق  إلـى سـوريا  يسـافرون  الذيـن 

الأكاديميـة. 

•  بعـد سـقوط داعـش فـي عـام 2019، كان بإمـكان الحكومـات الغربيـة التوصـل إلـى 

حـلٍّ لإغالق هـذا الفصـل إلـى الأبـد، وتقديـم جميـع المقاتليـن الأجانـب إلـى العدالـة، 

ودعم إعادة بناء سوريا والعراق. ومع ذلك، بعد م�ضي كل تلك السنوات، لا يزال 

المقاتلـون الأجانـب الأوروبيـون، وكذلـك الأطفـال، محتجزيـن فـي تلـك المناطـق، مـا 

 مـن أن 
ً

يمثـل سـقطة أخلاقيـة وسياسـية، كـون ذلـك يجلـب عـدم الاسـتقرار بـدلًا

يحقـق الأمـن والتنميـة.

، لديهـا عـدد كبيـر 
ً

• بلجيـكا دراسـة حالـةٍ مثيـرة للاهتمـام لجملـةٍ مـن الأسـباب. أولًا

مـن السـكان الذيـن سـافروا إلـى سـوريا والعـراق منـذ عـام 2012. فـي الواقـع، لديهـا 

أعلى نسبة من المقاتلين الأجانب قياسًا إلى عدد السكان في أوروبا الغربية. إضافة 

إلـى ذلـك، كانـت بلجيـكا أول دولـة أوروبيـة يهاجمهـا مقاتـل أجنبـي عائـد مـن سـوريا 

)فـي عـام 2014(، وكذلـك آخـر دولـة )فـي عـام 2016(. وبالتالـي، تأثـرت الدولـة -إلـى 

حدٍ كبيرٍ- بالموجة الجهادية الأخيرة، ما جعل النظر إلى الاستجابة السياسية أمرًا 

مثيـرًا للاهتمـام.

• ثانيًا، على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى، تعود تجربة بلجيكا مع الإرهاب 

تطـور جهـود  دراسـة  مـن  ننـا 
ّ
يمك مـا  الثمانينيـات،  فتـرة  أواخـر  إلـى  الإسالموي، 

هملـت إلـى حـدٍّ كبيـر 
ُ
مكافحـة الإرهـاب علـى مـدى فتـرة زمنيـة أطـول. وأخيـرًا، بلجيـكا أ

فـي الأدبيـات، علـى الأقـل حتـى وقـت قريـب، مـا يسـوّغ اختيارهـا لدراسـة حالـة.

• يكتـب كثيـر مـن الباحثيـن عـن مكافحـة الإرهـاب، فـي الغالـب بصـورة موضوعيـة 

ولكـن فـي بعـض الأحيـان بدوافـع سياسـية أو عقديـة. 

•  هنـاك عـدد قليـل جـدًا مـن تعريفـات مكافحـة الإرهـاب، وهنـاك جهـود ضئيلـة 

ـل فجـوة فـي 
ّ
للغايـة لوضـع تصـوّر أو نظريـات لمكافحـة الإرهـاب. هـذا لا يـزال يمث
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بمكافحـة الإرهـاب.   المتعلـق  العلمـي  البحـث 

• توسيع نطاق مكافحة الإرهاب من المنبع )الوقاية( والمصب )إعادة التأهيل( هو 

في الواقع نقلة نوعيّة مهمة حدثت في العقد الما�ضي.

•  تطوير سياسـات منع التطرف العنيف ومكافحته أمر مُرحّب به، ويعد الكشـف 

المبكـر عـن السـلوكيات المنحرفـة والوقايـة منهـا ممارسـة جيـدة؛ فهـي تتيـح التدخـل 

قبـل فـوات الأوان، لـكل مـن الضحايـا والجُنـاة المحتمليـن.

• يجـب التركيـز أكثـر علـى معالجـة الأسـباب الجذريـة للإرهـاب، وعلـى البيئـة المواتيـة 

للتطـرف.

•  سياسات مكافحة الإرهاب يجب أن تستند إلى:

الاجتماعيـة  والعقليـة  الإرهـاب(  )مكافحـة  الأمنيـة  العقليـة  بيـن  التوفيـق    )1(

الاجتماعيـة(.  )الوقايـة 

)2(  توسيع أجندة مكافحة الإرهاب باستمرار، لتغطية كل جوانب تلك الظاهرة.  

• يمكـن أن نلاحـظ مـدى عمـق التعـاون الدولـي خالل العقـد الما�ضـي وزيـادة كـمّ 
البيانات والمعلومات الاستخباراتية التي تتشارك على المستوى الأوروبي. فمستوى 

التهديـد، والطابـع عبـر الوطنـي للعديـد مـن الخلايـا الإرهابيـة، مثـل خليـة باريـس-

بروكسـل، قـد أسـهما فـي إزالـة بعـض الإحجـام القديـم عـن التعـاون. وهـذا بال شـك 

نقطـة قـوة جديـدة فـي الهيـكل العالمـي لمكافحـة الإرهـاب.
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الأمم المتحدة 
ومكافحة الإرهاب

بقلم: أليس مارتيني

 الهيمنة وعلاقات القوة والهوياتية
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بعـة 
َّ
• تنـاول هـذا الكتـاب جهـود مجلـس الأمـن فـي مكافحـة الإرهـاب، والطـرق المت

دَيـن للسّـلم والأمـن العالمييـن، ومـدى نجـاح  للقضـاء علـى التطـرف والإرهـاب المهدِّ

إجـراءات المجلـس فـي الحـد مـن هـذه الظاهـرة، والعواقـب الناتجـة عنهـا. 
الـدول  تأثيـر  • ينتقـد الكتـاب تعريـف مجلـس الأمـن للإرهـاب؛ لأنـه يُظهـر عمـق 

بـه.  وتتحكـم  الدولـي  المجتمـع  تحكـم  التـي  القـوة  وعلاقـات  العظمـى، 

• يسـعى الكتـاب إلـى إبـراز الجهـود التـي قدمهـا المجتمـع الدولـي حتـى الآن، وخصوصًا 

الأمـم المتحـدة واللجـان التابعـة لهـا، كمـا يقـدم بالتفصيـل الرؤيـة التـي يقـود بهـا 

مجلـس الأمـن حربـه علـى الإرهـاب ضمـن مشـروع دولـي.

• تـدلّ مواقـف وقـرارات الأمـم المتحـدة ومؤسسـاتها علـى كيفيـة تعامُـل مجلـس 

ـة عـن  الأمـن الجـادّ مـع الظاهـرة، والتزامـه بمحاربـة الإرهـاب. وأعربـت الهيئـة الأمميَّ

ى »تنظيم داعش« و»تنظيم القاعدة« الإرهابيين،  رفضها القاطع لأفعال ما يُسـمَّ

وحذرت من أعمالهما الإجرامية المتكررة، وأبدت قلقها الشديد من انتشار الفكر 

المتطـرف والعنيـف فـي أماكـن مختلفـة مـن العالـم، وازديـاد أعـداد المتعاطفيـن مـع 

هذه التنظيمات. فقد استطاع تنظيم داعش الإرهابي استقطاب عشرات الآلاف 

هـم إلـى صفوفـه. لـذا أنكـر مجلـس الأمـن  مـن أوروبـا وأمريـكا والـدول العربيـة، وضمَّ

م لهـذه التنظيمـات أو الحـركات المشـبوهة، وللإرهابييـن  عـم المقـدَّ جميـع أنـواع الدَّ

ـة، سـواء مـن قبـل الأفـراد أو الجماعـات أو الـدول.  عامَّ

العنيـف  التطـرف  بمحاربـة  ولـي  الدَّ المجتمـع  اهتمـام  سـبب  أن  الكتـاب  يـرى   •

وليين. ويرمز إلى  والإرهـاب، يكمُـن فـي أنـه الخطـر الأكبـر الـذي يهـدد السـلم والأمـن الدَّ

الالتـزام المتواصـل للمجلـس بمكافحـة هـذا التهديـد العالمـي بـكل الوسـائل. 

ة الأمميـة عـن كثيـر مـن الجهـود التـي  • تكشـف المواقـف والتصريحـات الرسـميَّ

أسـهمت فـي محاربـة التطـرف العنيـف والإرهـاب، مـع ضـرورة التشـديد علـى عـددٍ 

مارتيني  لأليس  وهو  روتليدج  نشر  بدار   2021 عام  الكتاب  نُشر 
الأستاذة المشاركة في دراسات الأمن الدولي، جامعة كوميلاس 

البابوية، إسبانيا. 
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وماليـة،  مـن الجماعـات، مثـل: تنظيمَـي داعـش والقاعـدة، وحركـة الشـباب الصُّ

بْـح نشـاطات هـذه الجماعـات فـي الشـرق الأوسـط 
َ
وجماعـة بوكـو حـرام. وضـرورة ك

وإفريقيا، ومنعها من شنِّ هجَمات في دول العالم، أو السعي في تجنيد الشباب من 

ـد البيانـات الصـادرة عـن مجلـس الأمـن أن الجماعـات 
ّ
دول العالـم المختلفـة. وتؤك

الإرهابيـة أصبحـت أكثـر انتشـارًا، وأكثـر خطـرًا فـي السـنوات الأخيـرة؛ وأن الحـرب 

ـة علـى  العالميـة علـى الإرهـاب لـم تضـع أوزارهـا، وأن الإرهـاب لا يـزال قضيـة مُلحَّ

طاولـة مجلـس الأمـن، تتطلـب تعـاون جميـع الـدول لمكافحتـه والقضـاء عليـه.

• يوضح الكتاب أن قرارات مجلس الأمن هي أساس مجال محاربة الإرهاب، إذ إنها 

تضفـي الشـرعية الدوليـة علـى إجـراءات المكافحـة. وتبقـى الهيئـة الأمميـة رمـزًا لفهم 

ر التفاعالت العالميـة فـي مكافحـة الإرهـاب علـى مـرّ السـنين، فقـد اشـتملت علـى  تطـوُّ

مجموعاتٍ جديدة أوسـع وأعمق، واهتمت بالعقائد المتطرفة والعنيفة، والأفراد 

خـذه منهجًـا لتحقيق أهدافها.
َّ
أو الجماعـات التـي تؤمـن بالعنـف وتت

 الأمميـة فـي هـذه القضيـة، عـن اختالف 
ُ

• . ومـن ناحيـة أخـرى تكشـف القـرارات

الـدول الأعضـاء فـي المجلـس فيمـا بينهـا، ومـع الـدول الأخـرى؛ ولاسـيما الـدول غيـر 

دائمـة العضويـة، التـي قـد تعـارض بعـض مشـاريع قوانينَهـا. 

• وعلـى مـدى عقديـن مـا زالـت أعمـال الإرهـاب العالمـي هـي أكبـر تهديـد للسـلم والأمـن 

المعاصـرة  التحديـات  لمواجهـة  قدراتـه  يطـور  الأمـن  مجلـس  زال  ومـا  الدولييـن، 

للإرهـاب. والمسـتقبلية 

• يشـرح الكتـاب تطـور الحـرب علـى الإرهـاب، الـذي يقـوده مجلـس الأمـن، وظهـور 

النظـام العالمـي الجديـد فـي العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشـرين، وتطـور هذا 

النظـام، ومـدى تعاونـه فـي التصـدي لهـذه الظاهـرة، والشـروط الضرورية لنجاحه، 

وتفسـير مجلـس الأمـن لهجمـات 11 سـبتمبر 2001م، وتأكيـده المسـتمر أنهـا أزمـة 

أمنيـة جديـدة.

•  يتناول الكتاب أيضًا العلاقة بين التهديد الجديد للإرهاب الدولي والبناء الرمزي 

للعنـف »السيا�سـي«، أي العنـف الـذي ترتكبـه جهـات غيـر حكوميـة، تعتمـد علـى 

عقيـدة فكريـة محـددة.

• كمـا يبحـث الكتـاب الوسـائل المناسـبة لتفـادي تسـييس قـرارات الأمـم المتحـدة 
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والمؤسسـات والهيئـات التابعـة لهـا.  

ر مجلـس الأمـن، فـي سـياق تحديـات القـرن  • كمـا يصـف المرحلـة الأخيـرة مـن تطـوُّ

الحـادي والعشـرين، وطريقـة معالجتـه للأزمـات الأمنيـة الجديـدة، ومنهـا ظهـور 

تنظيـم داعـش الإرهابـي فـي العـراق وسـوريا، وإعلانـه الخلافـة المزعومـة، وتدفـق 

المقاتليـن الأجانـب وانضمامهـم إلـى التنظيـم والقتـال فـي صفوفـه، وأثـر الأحـداث فـي 

تغييـر طريقـة تفاعـل المجلـس مـع هـذه القضايـا، والاهتمـام بالسياسـات والخطـط 

لمنـع الإرهـاب والتطـرف فـي العالـم. 

• يتتبـع الكتـاب التغييـرات المسـتمرّة فـي النظـام العالمـي، والعواقـب السياسـية 

لصياغـة ممارسـات جديـدة لمكافحـة الإرهـاب، ومنـع التطـرف والإرهـاب، وتحليـل 

علاقـات القـوة المكوّنـة للمجتمـع الدولـي وتأثيـر ذلـك علـى تعريـف الإرهـاب، وعلـى 

تعريـف المفاهيـم المتصلـة بـه، وعلـى التشـريعات ونجاعـة تطبيقهـا.  

• كما يلقي الكتاب الضوء على الخلافات والصراعات السياسية المحيطة بمفهوم 

الإرهـاب، وكيـف أن بعـض هـذه الخلافـات مـوروث مـن الفهـم المختلـف للإرهـاب 

ـا أمـام  لـدى دول المجتمـع الدولـي؛ ولاسـيما بعـد أحـداث 11 سـبتمبر، مـا يمثـل تحديًّ

إنشاء نظام عالمي موحّد لمحاربة الإرهاب، من دون إجماع دولي على تعريف واضح 

د لطبيعتـه.  ومحـدَّ

رنا لها، وأداء الجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه  • ظاهرة الإرهاب وفهمنا وتصوُّ

فـق 
َّ
ـر بعضُهـا فـي بعـض، ولا يسـمح بإنتـاج تعريـف واضـح ومت ِ

ّ
الظاهـرة أو ضدهـا يؤث

ـر بمصالـح الدول 
َّ
عليـه للإرهـاب؛ إذ إن تعاريـف الإرهـاب والقوانيـن المرتبطـة بـه تتأث

ورؤاهـا وأولويتهـا وتحالفاتهـا. 

 للتهديدات الإرهابية، وكيفية 
ً

• ويمكن القول إن الكتاب يقدم فهمًا جديدًا وشاملًا

تعامـل النظـام العالمـي مـع مكافحـة التطـرف والإرهـاب علـى المسـتويين الداخلـي 

والخارجـي للـدول، كمـا يؤكـد أهميـة إضفـاء الطابـع الأمنـي علـى جميـع المجـالات التي 

عنـى بمكافحـة الإرهـاب. 
ُ
ت

• ويعتمـد الكتـاب علـى دراسـات وقـراءات متنوعـة للإرهـاب، مسـتخلصًا أن نجاعـة 

ـا تتوقـف علـى 3 عناصـر رئيسـية، وهـي: سياسـات مكافحـة الإرهـاب دوليًّ

: البناء الخطابي لمكافحة الإرهاب الذي يتبناه مجلس الأمن والمجتمع الدولي، 
ً

أولًا
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الذي ينعكس في سنّ تشريعات للتعامل مع الإرهاب.

ثانيًا: الممارسـات الدولية لمكافحة الإرهاب؛ ولاسـيما في مجلس الأمن، التي تعكس 

مدى الالتزام بالقوانين والتشـريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.   

ا: هوية المجتمع الدولي وطبيعته وحالته، ومدى التزامه بالشروط التي وُضعَت 
ً
ثالث

ـق منهـا 
َّ
ما مـا يتعل لتحقيـق الاسـتقرار ومواجهـة عُنـف الجماعـات المتطرفـة، ولاسـيَّ

بالعقائـد والأفـكار. 

صـون فـي دراسـات الإرهـاب النقديـة أن  • بعكـس المدرسـة البنيويـة، يـرى المتخصِّ

ق على  الإرهاب يجب أن يُفهَم على أنه بناءٌ اجتماعي أو سيا�سي أو تاريخي طارئ، يُطبَّ

دة مـن العنـف، وفـق مجموعـة مـن التفسـيرات السياسـية والقانونيـة  أنـواع محـدَّ

صيـة المختلفـة.  والتخصُّ

• يدعـو الكتـاب مجلـسَ الأمـن إلـى الاسـتفادة مـن مـدارس الفكـر المختلفـة الموجـودة 

فـي الأدبيـات الأكاديميـة حـول ظاهـرة الإرهـاب والتطـرف، بمـا يسـمح لهـا بتحديـد 

كيفيـة التعامـل مـع الإرهـاب مـن دون أن يكـون أداة سياسـية.

 العامـة للكتـاب هـي تقديـم تصـور جديـد لعلاقـات القوة التي تحكم 
ُ
• وتبقـى الفكـرة

هيـاكل مكافحـة الإرهـاب فـي المجـال الدولـي. ويطـرح الكتـاب توصيـات ختاميـة علـى 

النحـو الآتـي:

، ضرورة توسيع نطاق مكافحة الإرهاب، وأن تكون هذه المكافحة ممارساتٍ 
ً

• أولًا

فعلية على أرض الواقع، تهتمّ بالتصدي للتطرف والإرهاب والعنف، مع الاهتمام 

ب عليها.
َّ
بالعواقـب التـي قـد تترت

• ثانيًا، أهمية تجاوز المجتمع الدولي، والقوى العالمية، والدول الدائمة في مجلس 

ة لمكافحة الإرهاب. الأمن، للخلافات الجانبية، وإنشاء لجانٍ فرعية جادَّ

ـل الرسـمي الوحيـد للمجتمـع 
ّ
ـا، ضـرورة أن يكـون مجلـس الأمـن هـو الممث

ً
• ثالث

الدولـي، والمظلـة لعلاقـات القـوة الفاعلـة فـي المنظومـة الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب.
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المخاطر والفرص

المجتمعية  المشاركة 
في مكافحة الإرهاب

بقلم: جيسون هارتلي



-23-



24  | متابعة اتجاهات الإنتاج المعرفي في العالم24

• بعـد هجمـات الحـادي عشـر مـن سـبتمبر عـام 2001 تنبـه العالـم أجمـع لخطـر 

الإرهـاب، وأدرك الجميـع أن لا أحـد بمنـأى عـن هـذا الخطـر، وأن ذراع الإرهـاب 

طويلة ويمكن أن تمتد إليهم.  لذا سارعت الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها كثير 

ـرعت القوانيـن، وأنشـئت 
ُ

مـن الـدول، إلـى اتخـاذ تدابيـر لمواجهـة هـذا الخطـر، فش

ت الحـروب.  
ّ
ـن

ُ
أجهـزة أمنيـة خاصـة بالإرهـاب، وش

فـت هـذه التطـورات آثـارًا سـلبية علـى المسـلمين، لـذا يهـدف هـذا الكتـاب إلـى 
َّ
• خل

إعـادة بنـاء الثقـة مـع المجتمعـات المسـلمة، وإشـراكها فـي مكافحـة الإرهـاب. 

ط الكتـاب الضـوء علـى المشـاركة المجتمعيـة فـي جهـود مكافحـة الإرهـاب،  ِ
ّ
• يسـل

بالتطبيـق علـى الجاليـات الإسالمية المقيمـة فـي ولايـة كوينزلانـد الواقعـة شـمال 

شرق أستراليا، ويبحث آليات بناء الثقة بين المسلمين وأجهزة الشرطة؛ بما يؤدي 

إلـى زيـادة التعـاون بينهمـا فـي هـذا المجـال، ويناقـش أسـباب زعزعـة هـذه الثقـة التـي 

تقـف حاجـزًا أمـام المشـاركة الإيجابيـة. 

•  وبالرغـم مـن كثـرة الدراسـات التـي تناولـت سياسـات مكافحـة الإرهـاب وأثرَهـا فـي 

زعزعة الثقة، فإن هذه الدراسات أغفلت طريقة بناء تلك الثقة؛ للمساعدة على 

ـر،  دمـج المجتمعـات المسـلمة بالمجتمـع الأكبـر العالمـي، فـي مواجهـة هـذا الخطـر المدمِّ

وهـو مـا يقـول الكتـاب إنـه يتميـز بـه. 

قـة بمشـاركة المجتمعـات المسـلمة فـي  ِ
ّ
• يتنـاول الكتـابُ كثيـرًا مـن الموضوعـات المتعل

مكافحة الإرهاب. وقد أجرى المؤلف مقابلات مع مسلمين في كوينزلاند، وأفراد من 

ات الشـرطة؛ لتكويـن تصـورات واضحـة عـن سياسـات مكافحـة الإرهـاب، وبنـاء  قـوَّ

الثقـة، والتواصُـل المجتمعـي والمشـاركة. 

• يسـتعرض الكتـاب وجهـات نظـر المسـلمين بشـأن العلاقـات مـع شـرطة مكافحـة 

الإرهـاب، والآثـار المترتبـة عليهـا، وإرشـاداتٍ لبنـاء الثقـة بيـن الجانبيـن، إضافـة إلـى 

تحليـل ثقافـي لطبيعـة العلاقـة بينهمـا. 

• يدافع الكتاب عن النهج العاطفي الذي تسعى الشرطة إلى استخدامه لتحسين 

الكتاب بدار نشر روتليدج عام 2021 وهو لجيسون هارتلي  نُشر 
محاضر في علم الجريمة بجامعة جريفيث بأستراليا. 
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العلاقـات مـع المسـلمين، وإيجـاد فهـم أفضـل لأفكارهـم، ومعرفـة وجهـات نظرهـم، 

ـر الثقافيـة والمرجعيـة الخاصـة بهـم. 
ُ
واهتماماتهـم، والأط

• يلخص الكتاب تجربة مؤلفه مع أفراد الجالية المسلمة في ثلاثة جوانبَ رئيسية، 

هـي: الحَيـرة، والثقـة، والقيـادة. فقـد لاحـظ الكاتـب »زيـادة الحَيـرة« والقلـق بيـن 

المسـلمين بشـأن المسـتقبل، ومـا يصاحـب هـذا الشـعور مـن ألـم نف�سـي. أمـا مـدى 

»الثقة« فمرجعُها إلى الاختلافات الثقافية بين أفراد الجالية المسـلمة، والشـرطة 

السـاعية إلـى التواصـل معهـم. بينمـا تشـير »القيـادة« إلـى أن كبـار الشـخصيات 

المسـلمة التـي تتواصـل مـع الشـرطة فـي أسـتراليا لا تحظـى عـادة بشـعبية فـي المجتمـع 

المسـلم، وأن الذيـن ينـأون بأنفسـهم عـن التواصـل مـع الشـرطة يحظـون بشـعبية 

أكثـر. ومـن هـذه الملاحظـات؛ تطـرح الدراسـة ثلاثـة أسـئلة، تسـعى إلـى الإجابـة عنهـا، 

وهـي: 

1. ما أثر الحَيرة في الحدّ من المشـاركة المجتمعية في مكافحة الإرهاب، وما أثرُها في 

تقويـض جهود الشـرطة؟

2. مـا الاعتبـارات الثقافيـة الرئيسـية التـي يمكـن أن تهـدم الثقـة بيـن الشـرطة 

المسـلمة؟ والمجتمعـات 

ـر التعـاون بيـن القـادة المسـلمين وأجهـزة الشـرطة فـي جهـود مكافحـة 
ّ
3. كيـف يؤث

الإرهـاب، وفـي شـرعية القـادة داخـل مجتمعاتهـم؟

ا من 
ً
مة مع 14 ضابط

َّ
• وللإجابة عن تلك الأسئلة أجرى الباحث مقابلات شبه منظ

أفـراد الشـرطة، و29 شـخصًا مـن أفـراد المجتمـع المسـلم؛ لتوثيـق تجاربهـم، ورصـد 

وجهـات نظرهـم فـي تلـك القضية. 

ل إلى أداة في يد الإرهابيين تساعدهم  • كما أظهر الكتاب أن الحَيرة يمكن أن تتحوَّ

على إحداث انقسامات بين أفراد المجتمع المسلم من جهة، وباقي مكونات المجتمع 

الأسـترالي مـن جهـة أخـرى، وإثـارة الاضطـراب بيـن الطوائـف. ويـرى المشـاركون أن 

الحَيـرة تزيـد مـن ردود فعـل المسـؤولين الحكومييـن المبالـغ فيهـا تجـاه الهجمـات التـي 

تؤثـر سـلبًا فـي المجتمـع كلـه عمومًـا، وفـي مجتمـع المسـلمين علـى نحـو خـاص. 

ههم نحو عزل المجتمع المسلم قد  • سياسات القائمين على مكافحة الإرهاب، وتوجُّ

عـزز مصالـح الإرهابييـن. وتشـير بيانـات المقابالت إلـى شـعور أفـراد المجتمـع المسـلم 
ُ
ت

بأنهم دومًا موضع اتهام في نظر الحكومة، ووسائل الإعلام، وأفراد المجتمع، وغالبًا 
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ـة علـى المسـلمين، عقـب الحـوادث الإرهابية، وقبل  صـدر السـلطات أحكامًـا عامَّ
ُ
مـا ت

فصـح التحقيقـات عـن الجانـي، تتهمهـم بالتطرف والعنف. 
ُ
أن ت

• كمـا يقيّـم الكتـاب طريقـة عمـل أجهـزة الشـرطة مـع القـادة المسـلمين، وأثرهـا فـي 

بنـاء الثقـة مـع المجتمعـات المسـلمة، ويسـأل المؤلـف فـي هـذا السـياق ثلاثـة أسـئلة، 

ـة لممار�سـي مكافحـة الإرهـاب، وهـي: تشـتمل إجاباتهـا علـى معلومـات مهمَّ

ر إليهم على أنهم 
َ
1. ما مدى تعامل شرطة كوينزلاند مع القادة المسلمين، ومَن يُنظ

ون لمجتمعاتهم؟ ممثلون شـرعيُّ

2. ما الاعتبارات الدينية والثقافية التي تضفي الشرعية على القادة في المجتمعات 

المسلمة، وكيف يمكن أن تؤثر في المشاركة المجتمعية؟

ضعِـف أثـر القـادة فـي أفـراد المجتمـع المسـلم، 
ُ
ـرَطية التـي ت

ُّ
3. مـا الممارسـات الش

مسـتدامة؟ إيجابيـة  نتائـجَ  تحقيـق  ضعـف 
ُ
وت

ثـون عـن الظلـم  • وقـد أظهـرت النتائـج أن القـادة يكتسـبون شـرعية أكبـر حيـن يتحدَّ

ة للمسلمين بشجاعة  الواقع على المسلمين في تلك البلاد، ويتناولون القضايا المهمَّ

 مـا يفقـدون تلـك الشـرعية فـي حـال سـعيهم لاسـترضاء 
ً
ومـن دون خـوف. لكنّهـم عـادة

أفـراد الشـرطة. 

جريت على منطقة كوينزلاند بأسـتراليا، فإنه يلاحَظ أن النتائج 
ُ
• ومع أن الدراسـة أ

لـت إليهـا قابلـة للتعميـم فـي البلـدان الأخـرى، ويمكـن أن يسـتفيد منهـا  التـي توصَّ

مسـؤولو مكافحـة الإرهـاب وأجهـزة الشـرطة فـي الـدول السـاعية إلـى تعزيـز المشـاركة 

ة  المجتمعية في مكافحة الإرهاب. ويمكن أيضًا أن يسـتفيد مسـؤولو السالمة العامَّ

من هذه الدراسة في تكوين فهم أفضل لخصائص القادة وتصرفاتهم السلوكية في 

ات التي يتعاملون معها. المجتمعات الإسلامية، ما يساعدهم على اختيار الشخصيَّ

• انتهـت نتائـج الدراسـة إلـى أن أفـراد المجتمـع المسـلم ينـأون بأنفسـهم غالبًـا عـن 

التعـاون مـع أجهـزة الشـرطة فـي مكافحـة الإرهـاب؛ لأن هـذا التعـاون قـد يرتـد عليهـم 

عالـج المشـكلة وتدفـع إلـى مزيـد 
ُ
سـلبًا. وتطـرح الدراسـة عـددًا مـن التوصيـات التـي ت

مـن التعـاون مـع المسـؤولين فـي مكافحـة الإرهـاب، علـى النحـو الآتـي:

ينبغـي وضـعُ طريقـة مُجديـة لتعامـل أجهـزة الشـرطة مـع حـوادث العنـف  	•

ـف مـن الحَيـرة، وتبعـث علـى الطمأنينـة فـي نفـوس أفـراد المجتمـع  ِ
ّ
والإرهـاب؛ تخف

. لمسـلم ا
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 الدولـة 
َ
ـد نظـرة ِ

ّ
• ينبغـي أن تأخـذ هـذه الطريقـة فـي الحسـبان الروايـاتِ التـي تؤك

 
ٌ

اط الشرطة والمسؤولين الحكوميين إلى المسلمين بعين الاتهام، وأنهم أهداف وضبَّ

ـلبيات بشـفافية ووضـوح. مشـبوهة، ومعالجـة تلـك السَّ

• ينبغـي أن يتعامـل الضبـاط المهتمـون بالمشـاركة المجتمعيـة، وضبـاط مكافحـة 

الإرهاب، مع المواطنين المسلمين مباشرة؛ فمن شأن هذه اللقاءات أن تبني الثقة 

بيـن الجانبيـن.

 في العلن، وأن 
َ
• ينبغي نقل أعمال بعض الضباط الذين يعملون في الخفاء لتكون

يتواصلـوا مـع ذوي الخبـرة فـي القضايـا التـي تواجـه مجتمعهـم، ويُو�صـي المؤلف بهذا 

بصفته مسـؤولَ مخابرات سـابق.

يات القائمة،  • ينبغي الاستفادة من خبرات أبناء المجتمع المسلم في مواجهة التحدِّ

والتشاور معهم في إيجاد حلول للمشكلات الأمنية والمتعلقة بالتطرف، مع ضرورة 

الأخذ بتوصياتهم الصائبة في هذا المجال.

ا لتحسين العلاقات، وبناء الثقة بين الشرطة 
ً
• ينبغي أن يبتكر قادة المسلمين طرق

وأفـراد المجتمـع المسـلم، وإيجـاد طريقـة واضحـة لمعالجـة مخـاوف المسـلمين مـن 

تصرفـات بعـض عناصـر الشـرطة.

• تنبغـي المعالجـة الاسـتباقية للأحـداث التـي يمكـن أن تثيـر القلـق لـدى المسـلمين، 

ـة.  وبأسـلوب شـخ�صي بعيـدٍ عـن العبـارات الرسـمية العامَّ

م علاقة الشرطة بأفراد المجتمع  قوِّ
ُ
• ينبغي إجراء دراسات استقصائية مستمرة؛ ت

بعـة 
َّ
المسـلم، ومـدى التحسـن فيهـا، مـا يُتيـح لأجهـزة الشـرطة تغييـرَ السياسـات المت

للوصـول إلـى علاقـات إيجابيـة دائمـة.

• ينبغـي اسـتيعاب الهواجـس الثقافيـة المتعلقـة بالقـادة المسـلمين، وتمكينهـم مـن 

ـا، وتنـاول القضايـا التـي تهـمُّ المسـلمين مـن دون قلـق أو خـوف، مـا يعنـي 
ً
التحـدث علن

سًـا كمـا يعتقـد بعـضُ النـاس، بـل   أو تجسُّ
ً
أن الشـراكة مـع الحكومـة ليسـت عمالـة

ـرَطي. 
ُّ

ـون بالاحتـرام فـي مجتمعهـم، وفـي الوسَـط الش
َ
ون، يحظ

ُّ
 مسـتقل

ٌ
إنهـم قـادة

• ينبغـي إجـراء بحـوث تهـدف إلـى تطويـر وسـائل تدريـب الشـرطة مـع مراعـاة الفـروق 

ـب السـلبيات، وتعزيـز المهـارات التـي تسـاعد علـى تحسـين 
ُّ
الثقافيـة الدقيقـة؛ لتجن

نتائـج المشـاركة المجتمعيـة.
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رؤية في الدوافع

علم نفس التطرف 

بقلم: أري دبليو كروجلانسكي
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• يتنـاول الكتـاب موضـوع التطـرف مـن جهـة الدوافـع التـي تؤثـر فـي الإنسـان وتـؤدي 

إلى تطرفه. فللتطرف مجالات شـتى تتضمن: الانحياز السيا�سـي، والتوجه الديني، 

والاسـتقطاب الريا�ضـي، وتبنـي العنـف، وغيـر ذلـك. ويتميـز الكتـاب بأنـه حصيلـة 

ـا فـي التخصصـات المــختلفة لموضوعـه. 
ً
مشـارَكة واحـد وثلاثيـن باحث

• يفصّـل الكتـاب دوافـع التطـرف وأسـبابه الناتجـة عـن خلـل التـوازن فـي أمـور 

الحياة، وذلك عبر مستويات مختلفة من التحليل، كما يعرض أمثلة لهذه الدوافع 
ـون   فـي التـوازن فـي شـؤون الحيـاة، مثـل: »مُدمنـي العمـل« الذيـن يهتمُّ

ً
ولمـا يبـدو خلال

بأعمالهم على حساب الحياة العائلية، ولقاءات الأصدقاء، والتفاعل مع المجتمع 

ـون توجهـات فكريـة مـا 
َّ
المحيـط بهـم. ومنهـم أصحـاب التوجـه »الإدراكـي« الذيـن يتبن

علـى حسـاب توجهـات فكريـة أخـرى.

ؤى الأساسـية المتعلقـة  • يُلقـي الكتـاب الضـوء بشـكل بانورامـي علـى الأفـكار والـرُّ

بعلـم نفـس التطـرف. 

ـة دوافـع  • يوضـح الكتـاب أن نظـرة المتطـرف إلـى الحيـاة تفتقـر إلـى التـوازن، وأن ثمَّ

مختلفة وراء عدم التوازن ينبغي ذكرها، واستيعاب مضامينها؛ للتعامل بذكاء مع 

قضايـا التطـرف فـي المسـتقبل. 

مـن  إلـى مسـتويات مختلفـة  كأي ظاهـرة سـلوكية،  التطـرف،  • تخضـع ظاهـرة 

التحليـل، تشـمل جانبيـن رئيسَـين: الجانـب النف�سـي العصبـي للظاهـرة، والجانـب 

الثقافـي، إضافـة إلـى جوانـب أخـرى تدمـج بيـن الاثنيـن. 

• يوضح الكتاب أربع خصائص رئيسية للمواقف المتطرفة على النحو الآتي:

، الاستقطاب: ويعني أن يكون الشخص فريسة انحيازات على حساب جوانب 
ً

أولًا

دبليو  لآري  وهو  روتليدج  نشر  بدار   2022 عام  الكتاب  هذا  صدر 
بالولايات  ماريلاند  بجامعة  النفس  علم  أستاذ  كروجلانسكي، 
الوطني  المركز  تأسيس  في  شارك  الذي  الأمريكية  المتحدة 
للتميز لدراسة الإرهاب والتصدي له، وكاتالينا كوبيتز، الأستاذة 
بالولايات  ستيت  واين  بجامعة  النفس  علم  في  المساعدة 
علم  وحدة  في  الباحثة  زوموفسكا  وإيوا  الأمريكية،  المتحدة 
النفس الاجتماعي في معهد علم النفس في جامعة جاجيلونيان 
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أخـرى. 

ثانيًا، اليقين المفرط: ويعني التمسك الراسخ للشخص بموقفه. 

خذ، وابتعاده عن المألوف.
ّ
ت
ُ
ا، الخروج عن المألوف: ويعني غرابة الموقف المـ

ً
ثالث

رابعًا، رفض المجتمع له. 

ـن الاسـتقطاب، واليقيـن المرتبـط   وهكـذا فـإن خصائـص الموقـف المتطـرف تتضمَّ

بولـه فـي المجتمـع. 
َ
بالالتـزام بهـذا الاسـتقطاب، والخـروج عـن المألـوف، ورفـض ق

• السـلوك المتطـرف بحسـب مفهـوم الكتـاب، هـو ظاهـرة ترتبـط بقضايـا تتسـم 

ي إلـى حدوثهـا. وهنـاك ثلاثـة جوانـب ترتبـط بهـذا  بالنـدرة، وقـوة الدوافـع التـي تـؤدِّ

ـا. وثانيهـا: أن هـذا السـلوك 
ً
السـلوك، أولهـا: أن السـلوك المتطـرف قـد يكـون عنيف

يمكـن أن يـؤدي إلـى نتائـج سـلبية أو إيجابيـة، تبعًـا للموضـوع المطـروح والرؤيـة. 

ـرًا.  ِ
ّ
ـا ومؤث  يكـون قويًّ

ً
وثالثهـا: أن الدافـع لهـذا السـلوك عـادة

• السـلوك المتطـرف يرتبـط بتوجـه عاطفـي، لكـن التوجهـات العاطفيـة لا تقـود 

بالضـرورة إلـى سـلوك متطـرف.   

• ويميـز الكتـاب بيـن الجانـب العاطفـي فـي سـلوك التطـرف علـى مسـتوى العلاقـة مـع 

الآخريـن، وبيـن هـذا الجانـب علـى مسـتوى علاقـة الإنسـان بذاتـه، ويـرى أن عاطفـة 

الهوَس تقود إلى سلوك متطرف في مجالات كثيرة مع الآخرين، مثل: العنف الديني، 

والعنف السيا�سي. أما في إطار العلاقة الشخصية مع الذات، فإن عاطفة الهوَس 

يـة،  ي إلـى سـلوك مُتطـرف، مثـل: الإدمـان، والإفالس، والمشـكلات الصحِّ أيضًـا تـؤدِّ

والجسـدية، والنفسـية.

ـد، يخالـف القواعـد  • المجموعـة المتطرفـة هـي مجموعـة لهـا سـلوك جمعـي مُتعمَّ

المشـتركة  الأهـداف  عـن  الناتـج  السـلوك  الجمعـي:  بالسـلوك  ويُقصَـد  المعتـادة. 

للمجموعة، والقيود المحيطة بها، وتأثيرات أعضائها في الآخرين، وتكامل نشاطاتهم 

وتفاعلهـم. ويُقصَـد بمُخالفـة القواعـد المعتـادة: مـدى انحـراف سـلوك المجموعـة 

المتطرفـة عـن القواعـد الراسـخة التـي يفتـرض اتباعهـا. 

•  ويهـدف الكتـاب إلـى تحليـل نف�سـي واجتماعـي للجماعـات المتطرفـة. ويسـتند إلـى 

النمـوذج الـذي ينظـر إلـى التطـرف علـى أنـه خلـلٌ فـي التـوازن، والقائـم علـى مـا يأتـي:  

1. يرتبط بالرغبة في تحقيق نجاح شخ�صي على أرض الواقع.
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ديـة وفكريـة )أيديولوجيـة(؛ تسـوّغِ أسـاليب 
َ
2.  يهتـمُّ بالحاجـة إلـى مرجعيـة عق

المجموعـة. اهـا 
َّ
تتبن التـي  التطـرف 

ـق بالشـبكة الاجتماعيـة التـي تهتـمُّ بمحاولـة إيجـاد شـرعية ومسـوغات لهـذا 
َّ
3. يتعل

السـلوك المتطـرف. 

ا،  • يقسّم الكتاب المجموعات المتطرفة إلى جماعات: مجموعات متطرفة سياسيًّ

ـا ذات طابـع عسـكري؛ ثـم مجموعـات مُتطرفـة فـي  ومجموعـات متطرفـة عقائديًّ

نظرتهـا الدينيـة ورؤيتهـا الطائفيـة، ومجموعـات مُتطرفـة فـي اتبـاع تعليمـات أحـد 

القدّيسـين لـدى أتبـاع الديانـة المسـيحية، ثـم مجموعـات متطرفـة فـي التوجـه نحـو 

موضـوع واحـد فقـط تهتـم بـه دون غيـره، وأخيـرًا مجموعـات متطرفـة فـي موقفهـا فـي 

موضوعـات فـي المجـال الصحـي. 

• خلاصـة الأمـر أن الكتـاب يسـعى إلـى الإجابـة عـن أربعـة أسـئلة أساسـية، تقـدم 

ت إلى تطور  ة التي أدَّ إجاباتها رؤية مُتكاملة للتطرف، وهذه الأسـئلة هي: ما الكيفيَّ

التطـرف؟ ومـن المسـتفيد مـن التطـرف؟ ومـا أثـر الأخالق فـي منـع التطـرف؟ 

يؤكـد الكتـاب أن البشـرية شـهدت علـى مـدى تاريخهـا أنواعًـا مختلفـة مـن  	•

التطرف؛ ولاسيما التطرف في حال وجود صراع بين مجموعات يكون التطرف فيها 

 لخدمـة أهـداف أو خطـط اسـتراتيجية محـدّدة، وهـو مـا يتضـح مـع المجموعـات 
ً
أداة

ـه.   المتطرفـة الأحاديـة التفكيـر والتوجُّ

ـع. والتطـرف 
َّ
• التطـرف العنيـف هـو تجـاوز كل مـا هـو طبيعـي أو معتـاد أو مُتوق

السيا�سي قد يرافقه هجوم على الآخرين، وعنف يؤدّي إلى إيذاء البشر والممتلكات 

لتحقيـق أهـداف سياسـية أو فكريـة أو دينيـة. ويمكـن أن يؤيـد الشـخص التطـرف 

ـى مثـل هـذه الأهـداف. ولا شـك أن  العنيـف، أو يمارسـه ويشـارك فيـه، إذا مـا تبنَّ

استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية أو فكرية، يرفضه كثيرون من أصحاب 

بًا للخسـائر الكبيرة الناتجة عن اسـتخدامه. ومع أن 
ُّ
وجهات النظر العقلانية، تجن

الشـخص الذي يمارس العنف قد يؤذي نفسـه في أثناء تنفيذ جريمته، وقد يصل 

ابـة لديـه، 
َّ
هـذا الإيـذاءُ إلـى إزهـاق روحـه، فـإن اسـتخدام العنـف يبقـى وسـيلة جذ
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يمارسـه مـن أجـل تحقيـق أهدافـه. لـذا يسـعى الكتـاب إلـى إيجـاد تفسـيرات علميـة 

لهـذا النـوع مـن التطـرف، وذلـك بالنظـر إلـى العنـف بشـمولية أوسـع، وعمـق أكبـر.

ـى العنـف لتحقيـق  • ويتنـاول الكتـاب بالتفصيـل التنظيمـات الإرهابيـة التـي تتبنَّ

أهدافهـا، مؤكـدًا أنهـا تشـهد توجهـات مختلفـة نحـو العنـف، ولاسـيما لـدى قـادة 

التنظيمـات مـن جهـة، والأتبـاع مـن جهـة أخـرى، فالقـادة فـي هـذه التنظيمـات أبعـد 

عـن العنـف مـن الأتبـاع؛ لأنهـم أثبتـوا التزامهـم مـن قبـل فـي بعـض العمليـات التـي 

ذوهـا، ولا يأملـون كثيـرًا فـي مكاسـب جديـدة واضحـة نحـو تحقيـق أهدافهـم؛ بـل 
ّ
نف

صيبهـم. أمـا الأتبـاع فهـم 
ُ
إنهـم ينظـرون إلـى احتمـالات الضـرر المرتفعـة التـي قـد ت

ون إثبـات التزامهـم، وتحقيـق منجـزات يرونهـا ضرورية. أقـربُ إلـى العنـف؛ لأنهـم يـودُّ

• تحتـاج التنظيمـات الإرهابيـة إلـى ضـم العناصـر الجديـدة إلـى صفوفهـا باسـتمرار؛ 

حتـى تضمـن بقاءهـا وممارسـتها لأعمالهـا المتطرفـة والعنيفـة. وقـد وجـدت هـذه 

 جيدة لعمليات التجنيد. واستطاع تنظيم داعش 
ً
التنظيمات في »الإنترنت« وسيلة

 بواسطة الإنترنت ومواقع 
ً
الإرهابي تجنيد نحو 40 ألف مقاتل، ينتمون إلى 90 دولة

التواصـل الاجتماعـي. وعلـى الرغـم مـن الهزائـم التـي لحقـت بهـذا التنظيـم، فإنـه لا 
يـزال قـادرًا علـى ضـمّ عناصـر جديـدة مـن مُختلـف دول العالـم. وقـد اهتـم الباحثون 

بهـذه الظاهـرة، وقدمـوا دراسـات فـي هـذا الموضـوع، لكـنَّ كثيـرًا مـن هـذه الدراسـات 

ـا للعوامـل النفسـية التـي تدفـع إلـى الانضمـام لهـذه  رًا واضحًـا وتامًّ لـم تقـدم تصـوُّ

التنظيمـات. 

• إن نجـاح التنظيمـات الإرهابيـة فـي تجنيـد العناصـر الجديـدة بتوظيـف الإنترنـت، 

ب 
َ
يرجع إلى الدوافع المرتبطة بخلل التوازن؛ فهي تقود الشخص إلى الاهتمام بمطل

واحـد، وإهمـال المطالـب الأخـرى، وهـو مـا يـؤدي إلـى التطـرف. وفـي حـال الانضمـام 

إلـى تنظيـم داعـش الإرهابـي، والجماعـات الإرهابيـة الأخـرى، فـإن المطلـب الـذي 

يسـعى إليـه الشـخص، ويهتـمُّ بـه علـى حسـاب باقـي المطالـب الأخـرى، هـو الإحسـاس 

بالأهمية، والانتقام من الآخرين، والقدرة على التأثير، والمكانة المتميزة التي يحظى 

بهـا داخـل التنظيـم.

ق بجدوى الإنترنت في عمليات التجنيد، 
َّ
• ويُبرز الكتاب ثلاثة أسـباب رئيسـية تتعل

علـى النحـو الآتـي:
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: سهولة الحصول على المعلومات عن الأشخاص والأماكن. 
ً

• أولًا

• ثانيًـا: سـهولة نشـر المعلومـات عـن التنظيـم وأفـكاره ونشـاطاته، ووصولهـا إلـى 

المسـتهدَفين فـي أنحـاء العالـم، بعيـدًا عـن أعيـن الرقابـة.  

ا: سهولة التواصل المباشر بين أعضاء التنظيم والعناصر المستهدفة، وتبادل 
ً
• ثالث

الآراء، وفتح مجالات للحوار والمناقشة؛ ولاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي. 

ر  • يرى الكتاب أن التطرف لا يظهر فجأة؛ بل هو قرار مُتدرّجِ يصل في النهاية إلى تغيُّ

ر السلوك، والاتجاه نحو التطرف. مَّ تغيُّ
َ
في العقلية ونمط التفكير، ومن ث

اها تنظيم داعش الإرهابي، 
َّ
• يتناول الكتاب بالتفصيل الجوانب الفكرية التي يتبن

بعهـا فـي تجنيـد العناصـر الجديـدة، والدفـع بهـم إلـى الصفـوف 
َّ
والأسـاليب التـي يت

الأماميـة فـي العمليـات القتاليـة والانتحاريـة، بفتـاوى مضللـة، تعدهـم بالشـهادة 

يـن ودولـة الخلافـة المزعومـة!  والفـوز بالجنـة؛ بدعـوى أنهـم يدافعـون عـن الدِّ
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